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 القاهــرة – لمســــت سلســــلة ”إلاّ أنــــا“ 
وتــــرا اجتماعيــــا مهما، وهــــي تتكوّن من 
ســــت قصص اجتماعية، حقّقت رواجا في 
مصر مؤخرا، بعد الانتهاء من عرض ثلاث 
حكايات، وهي: ”حكاية موســــى“ و“سنين 
وعدت“، و“أمل حياتي“، وتعرض الحكاية 
الرابعــــة حاليا ”أمر شــــخصي“، ويتبقى 
عرض الحكايتين الخامسة ”أبيض وردي“ 

والسادسة ”ضي القمر“.

تعتمد القصص على مشاركة مجموعة 
مــــن الفنانين والفنانات، ولكل منها أبطال 
ومؤلف ومخرج مختلف، ويسلط كل جزء 
الضوء على مشاكل النساء والمجتمع مثل 
أزمة الميراث وتحمل المســــؤولية والكفاح 
فــــي العمل والطــــلاق والعنوســــة ونظرة 
الناس وغيرها من القضايا الجريئة التي 

توضح مدى أهمية قضايا المرأة.

دراما هادئة

على  انتهى عرض قصة ”أمل حياتي“ 
قناة ”دي.أم.ســــي“ مؤخــــرا، بطولة حنان 
مطــــاوع وبيومى فــــؤاد وســــلوى عثمان 
ونور محمود ونانسي صلاح وشاهيستا 
ســــعد، ومن تأليف أمين جمال وشــــريف 

يسري، وإخراج أحمد حسن.
يتناول العمل صعود فتاة من الطبقة 
وجسّــــدت  ”أمــــل“،  اســــمها  المتوســــطة، 
شــــخصيتها الفنانة حنان مطاوع، تتولى 
مسؤولية العناية بأشــــقائها من والدها، 
وزوجــــة أبيهــــا، وشــــقيقها الرابــــع مــــن 

والدتها، ودخلت في العديد من الصراعات 
التي مضت بصورة سريعة.

ومع أن أمــــل فتاة لم تكمــــل تعليمها 
ظلــــت تكافــــح حتــــى تلبــــي احتياجاتهم 
دون انتظــــار مقابــــل، ولاقى هــــذا العطاء 
قدرا كبيرا من الجفاء من بعض الأشــــقاء 
والشــــقيقات، وهو ما ســــاعد المخرج على 
وتحريكها  الشــــخصيات  خيــــوط  بســــط 

بمرونة كبيرة.
بــــدت أمــــل نموذجــــا للفتــــاة الطيبة 
القوية، وعكســــت تجارب كثيرة موجودة 
في المجتمــــع، غير أن هــــذا العمل تجاوز 
دراما الخير والشر التقليدية، واستوحى 
من الشارع قصصا شــــعبية، تطرّقت إلى 
تفاصيل دقيقة جديرة بجذب الانتباه، لأن 
مكنون كل شخصية كان مليئا بالحيوية، 
والصعــــود والهبــــوط في التجــــاوب مع 

متطلبات كل دور.
قــــدّم المؤلفــــان أمين جمال وشــــريف 
يســــري، درامــــا هادئــــة فــــي تعامــــل أمل 
مع المشــــكلات التــــي واجهتها، إنســــانيا 
وعاطفيــــا وماديــــا، وتخطــــت بسلاســــة 
العقبــــات التــــي يمكــــن أن تواجههــــا أي 
فنانة مخضرمة، بالاعتماد على البساطة 
والتلقائيــــة، والقدرة على التنقل من حالة 
مزاجية إلى أخرى دون أن يشعر المشاهد 
بوجود افتعال في الانفعال أو الهدوء، ما 

أكّد أن مطاوع درست دورها بإتقان.
جاءت تطورات العمل متماســــكة، فلم 
يتفــــوّق الخير على الشــــر بانتصار الأول 
وهزيمة الثاني فقط، لكن بتغيير السلوك 
والنظــــرة العامــــة لجميع أفراد الأســــرة، 
الذين جحدوا فضل أمــــل وأنكروا دورها 
فــــي تربيتهم، واضطروا فــــي النهاية إلى 
المراجعــــة والقيام بجرد حســــاب أعادهم 

إلى صوابهم.
تحت وطأة الجفــــاء، تركت أمل المنزل 
لتعمــــل وتُكافح، وتنفق على الأســــرة ولم 
تتنصّل من مسؤوليتها الاجتماعية، وهي 
الرسالة المهمة التي أراد العمل ترسيخها، 
فالخــــلاف لا يعنــــي القطيعــــة والخصام 

التام، وهناك بدائل عديدة للوصل.
أثبتــــت الفنانــــة حنان مطــــاوع أنها 
ارتدت ثوب الشــــخصية وتعايشت معها 

كاملة، وجســــدت كل تفاصيلها من الحزن 
والحــــب والجهــــد والتضحيــــة والخوف 
والعمل، فقد كانت تعمل في تصنيع المواد 
النحاسية بطريقة يدوية وتقوم بالتجوال 
في الشــــوارع لبيعها، ومــــن خلال مواقع 
التواصل الاجتماعي، حتى فتحت متجرا 
خاصــــا بها وحقّقت نجاحا كبيرا، كل ذلك 

ولم تتغيّر بساطتها أو يتبدّل حالها.
يرى البعض من النقاد أن أداء مطاوع 
نضج بشــــكل كبير، وتؤكّــــد من عمل لآخر 
أن انتماءها لأســــرة فنيــــة، والدها الفنان 
الراحــــل كرم مطــــاوع، ووالدتهــــا الفنانة 
الشــــهيرة ســــهير المرشــــدي، أثّــــر فيهــــا 
بوضوح، وربما تفوّقت على المرشدي في 
الكثير من المشاهد، وعرفت كأفضل ممثلة 

تجيد دور المرأة الشعبية.

تراجيديا متماسكة

أصــــر مخــــرج العمــــل، علــــى توفيــــر 
متخصصــــين فــــي مهنــــة الطــــرق علــــى 
النحاس واســــتخدام آلة حادة، من شارع 
المعز بوسط القاهرة، لتعليم حنان مطاوع 
حمــــل ”التكفيت“ والنحــــت على النحاس 

والفضــــة واســــتوعبت جانبــــا كبيرا من 
الحرفة.

قدّمــــت مطاوع مشــــهدا قويا للألم في 
المسلســــل، وحقّــــق متابعــــات كبيرة على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، ونالــــت 
لأنها  الجمهــــور،  واستحســــان  إعجــــاب 
أتقنت الدور، وجسّدت في دقائق معدودة 
شــــعور المــــرأة التي تخلى عنهــــا حبيبها 
وتــــزوّج من شــــقيقتها، وكيف انهارت من 

البكاء بما أشعر المشاهد بصدق الأداء.
حرصت الفنانــــة المصرية في أعمالها 
الأخيــــرة على تقــــديم المشــــاهد الصعبة 
مرة واحدة لعدم قدرتها على اســــتحضار 
الإحســــاس والاندمــــاج مــــرة ثانية، وهو 
مــــا يتقبله المخرجون منهــــا، وجاء البكاء 
حقيقيا، وكانت مقنعة في أداء الشخصية 

كلها.
أدّت مطاوع المشهد مرة واحدة، حيث 
تم تصوير فرح الشقيقة في يوم، ومشهد 
البكاء بعده بأربعــــة أيام، وقامت بدخول 
غرفة الملابس بمفردها واسترجاع مشهد 
حبيبها وشــــقيقتها في فرحهما، والبكاء 
بصوت مرتفع وسدّت أذنيها كي لا تسمع 
موســــيقى الحفل، وارتفع صــــوت البكاء 

إلى حد النحيب، وهــــذه الحالة صنعتها 
وعاشتها، وظهرت فيها مقنعة جدا.

يُثبــــت الفنان بيومي فؤاد في كل عمل 
يقــــوم بــــه تفوّقه في الأداء، فــــلا يهم طول 
وقصر الدور، فالمهم الإجــــادة والتلقائية، 
مؤكّــــدا أنه يســــتطيع التنوّع فــــي أدواره 

مزاوجا بين الكوميديا والتراجيديا.

وشــــهرة فــــؤاد مــــن أدوار الكوميديا، 
التــــي كانت ســــببا في حــــب الجمهور له، 
لكن في ”أمــــل حياتي“ قدّم دورا تراجيديا 
متماســــكا، وهو ما عزّز دوره السابق في 
مسلســــل ”خيانــــة عهد“ الــــذي عرض في 

رمضان الماضي عبر شخصية ”منعم“.
لعب بيومــــي فؤاد شــــخصية التاجر 
”ســــعد الحســــيني“ فــــي مسلســــل ”أمــــل 

حياتــــي“، وتدثّر بكل معانــــي الخوف من 
الزمن، وظل مشــــغولا بالخــــوف من الموت 
وحيدا بعــــد وفاة زوجته وجفــــاء أولاده، 
الذين طمعوا في ثروته بعدما قرّر الزواج 
من أمل، لإحساسه معها بالحنان والأمان، 

ما جعل الأبناء يتملّكهم الطمع والشر.
قدم العمل العديد من المواهب الشابة، 
التي يمكن أن تبزغ قريبا في عالم الدراما، 
على رأســــهم الفنان نــــور محمود في دور 
الشــــاب المصري المكافح المجتهد،  ”سليم“ 
جار أمل الوفــــي الذي تزوّجها في النهاية 

من خلال خط رومانسي منفرد.
وظهــــر الفنــــان الشــــاب أحمد كشــــك 
مقنعــــا في دور ”ســــيد“ شــــقيق أمل، كما 
أجادت الفنانة الشــــابة نانسي صلاح دور 
”شــــيماء“ التــــي قامت بتقديم شــــخصية 
الشقيقة الشريرة وتزوّجت من حبيب أمل 

انتقاما منها.
علــــى  أنــــا“  ”إلاّ  سلســــلة  حرصــــت 
اختيــــار فنانــــة كبيرة تحمــــل العمل على 
عاتقهــــا، وبجوارها مجموعة من الفنانات 
والفنانــــين الصاعديــــن، ما يفتــــح المجال 
أمامهــــم، وهي فرصــــة بموجبها يمكن أن 

يتحدّد من خلالها المصير الفني للبعض.

(عـــد إلى   تونــس – مســـرحية روّح“ 
ديـــارك) هـــي عمل مســـرحي مـــن نوع 
المونودراما، من إخـــراج خولة الهادفي 
وأداء فاطمـــة الفالحي، ونـــص لكلّ من 
خولة الهادفي ويســـر القلعـــي وفاطمة 
الفالحـــي. كتابة ثلاثية تُتيح للمُشـــاهد 
فهـــم الشـــخصية المقدّمة مســـرحيا من 

موقعين؛ داخلي وخارجي.
تنطلق الحكاية مـــن كوكب الأرض، 
قـــارة أفريقيا، مـــرورا بتونس، محافظة 
ســـيدي بوزيد، منطقـــة الرقاب تحديدا، 
وصولا إلى قرية الرضّاع، تُسافر فاطمة 
الفالحي بالمشُـــاهد في رحلة من تونس 
العاصمـــة إلى محافظتها الأم، ســـيدي 
بوزيـــد، لتمرّ على العديد من المحافظات 

التونسية الأخرى.
وخلال هذه الرحلة تســـرد الفالحي 
سيرتها الشـــخصيّة وتُقحم في روايتها 
تفاصيـــل من حياتها الخاصة، اســـمها 
عائلتهـــا،  أفـــراد  وأســـماء  الحقيقـــي 
مســـتعرضة ســـيرة الإخـــوة والأخوات 
وسيرة الأم والأب وواقع الدراسة والفن 
فـــي بلد آمـــن بالحريـــات نظريـــا، لكنه 
لا يُطبّقهـــا بالشـــكل الأمثـــل على أرض 

الواقع.
وعـــن هـــذا الاختيار، تقـــول ”بحكم 
أن المســـرحية تـــدور حول شـــخصيتي 
وعائلتي، فهي تحية إلـــى العائلة التي 
ناضلـــت وقاومـــت وأرادت الخروج من 
منطـــق البؤس إلى مناطـــق أخرى أكثر 
إشـــراقا، واســـتنزفت كل قواهـــا لتُفرز 

عائلة ناجحة بعدد كبير من الأفراد“.

خشـــبة خالية مـــن كل ديكـــور يلفّه 
الظلام، إلاّ من رقعة ضوء ســـلّطت على 
كرســـيّ وقارورة ميـــاه تترشّـــف منها 
الفالحـــي مـــا يبـــلّ ريقهـــا بـــين الفينة 
والأخـــرى، لتغـــدو القارورة جـــزءا من 
العمل المســـرحي، هي أشبه بوطن مليء 
بالشـــعارات الرنانة، لكنـــه في المقابل لا 

يروي ظمأ مواطنيه، وخاصة مواطناته 
اللاّتي مازالت غالبيتهنّ تعاني من آثار 
التفرقة القائمة على الجنس وانحســـار 
الحريـــات الفرديـــة والتفـــاوت الطبقي 
الـــذي تعمّق أكثـــر بتونس مـــا بعد 14 
يناير 2011، وما صياح وســـخط الممثلة 
في العديد من مشـــاهد المسرحية سوى 
دليل على عـــدم الرضا بالمنجز الحاصل 

على أرض الواقع.
أثـــارت فاطمة الفالحـــي العديد من 
المواضيع الراهنة مثل الروابط العائلية، 
الفردية،  والحريـــات  الإنـــاث،  وتعليـــم 
والمســـاواة في الميـــراث، وتمـــرّدت في 
حكايتهـــا المبنية علـــى تفاصيل حياتها 

الخاصـــة علـــى كلّ الســـلط الذّكوريـــة، 
انطلاقا من ســـلطة الأب، مرورا بسلطة 
الأستاذ والمعلم وصولا إلى سلطة المدير 
الذي رفض دراســـتها للمسرح وغيرها 
من التفاصيـــل التي تُظهر فيها الممثلة/ 
بطلة القصة سخطها على المجتمع الذي 

نشأت فيه.
اعتمـــد العمل علـــى الفيديـــو لبناء 
خلفية كانت تسند فاطمة الفالحي وهي 
تـــروي حكاية تبدأ باتصـــال هاتفي من 
أســـرتها يحثّها على العودة إلى مسقط 
رأســـها، ســـيدي بوزيد، في أسرع وقت 
ممكـــن، وهـــي التـــي تُقيـــم وتعمل في 

العاصمة تونس.

ولا يبـــدو اختيـــار منطقة ســـيدي 
بوزيد اعتباطيا هنا بل إنه يحمل رمزية 
اعتبارية كون المحافظة شهدت الشرارة 
الأولـــى للاحتجاجـــات الاجتماعية في 
نهاية عام 2010 والتي أفضت لاحقا إلى 
سقوط نظام الرئيس التونسي الأسبق 

زين العابدين بن علي.
توحـــي الفالحي لمشُـــاهديها بأنها 
ترفض بشـــكل قاطـــع أن تَخضع لأوامر 
الأســـرة وهي التي اســـتقلّت بحياتها 
منذ ســـنوات، غير أنهـــا تظهر بعد ذلك 
وهي في طريقها إلى مسقط رأسها قرية 

الرضّاع.
ومـــن هناك تبـــدو الممثلـــة/ البطلة 
وهـــي عائـــدة إلـــى قريتها، تســـتجمع 
شـــتات ذكرياتهـــا من مرحلـــة الطفولة 
إلى مرحلة الشباب مرورا بحكايتها مع 
القريـــة وعلاقتها بها والصراعات التي 
عاشـــتها العائلة، وكأنها تقـــدّم تقييما 
غيـــر معلن للوضع في تونس، من خلال 
الوصـــف الحاصـــل للطريـــق لفهـــم ما 

يحصل في البلاد بشكل عام.
لعبـــة ممُتعـــة كانـــت فيهـــا فاطمة 
المســـرحية  شـــخصية  هـــي  الفالحـــي 
وبطلتهـــا فـــي الآن ذاته، ذهابـــا وإيابا 
بين عالمـــين يتلوّنان بذكريـــات طوّرتها 
التجارب الحياتية التي راكمتها البطلة، 
الأمـــر الـــذي خلق لـــدى الشـــخصية/ 
الممثلـــة مســـافة كافيـــة للتعليـــق على 
الأحداث وعلى نفســـها، فلا هي موغلة 
فـــي جانب الموضوعيـــة المطلقة ولا هي 
تقيّـــم كل شـــيء علـــى الذاتيـــة المغُرقة 
فـــي آرائهـــا الشـــخصية وتصوّراتهـــا 

وعواطفها.
وعـــن المســـرحية تقـــول المخرجـــة 
خولة الهادفي ”هي حكاية نجاح عائلة 
من لا شـــيء، صنعت نفســـها وخاضت 
صراعات مع الواقع الاجتماعي والواقع 
المـــادي، وحتى مـــع ذاتها، وتمسّـــكت 

بطموحها“، مُعتبرة أن الإنســـان يفشل 
أحيانا في التخلي عن الحلم والطموح.

وتجســـيد هذه الأفكار كان باعتماد 
العديد من الأســـاليب، كالرواية والتذكّر 
والخطاب المبُاشـــر، وأيضا على الخيال 
والتخييل الذاتي، من خلال اســـتحضار 
أشـــياء لا وجود لها فـــي الواقع، لكنها 
تفتح أبوابا على العوالم التي تعيشـــها 
شهادة  المســـرحية  لتكون  الشـــخصية، 
مواطنـــة حـــول مـــا يـــدور فـــي بلدها، 
وشـــهادة ذاتية للممثلة حول الأوضاع 
التي عاشـــتها عائلتهـــا، وعلاقتها بها 
وبقريتهـــا ومدينتها ووطنهـــا والعالم 

بشكل عام.

تنتهي المســـرحية بمشـــهد ”تطير“ 
فيه فاطمة الفالحي مرتفعة إلى السماء، 
كدلالـــة علـــى قرارها الفرار مـــن الواقع 
الذي تعيشـــه، وهي الرافضة للمشـــهد 
الاجتماعـــي والسياســـي والثقافي في 

تونس ما بعد الثورة.
وفاطمـــة الفالحـــي بـــدأت رحلتهـــا 
المســـرحية مع المخرج المسرحي الراحل 
ميتـــة“  ”أوراق  عبـــر  قنـــون  عزالديـــن 
و“نواصي“، ثم خاضـــت تجارب أخرى 
مع غـــازي الزغبانـــي وأنور الشـــعافي 
ظهورهـــا  ليكـــون  الزمـــوري،  وزهـــرة 
التلفزيونـــي الأول مـــن خلال ســـيتكوم 
”نســـيبتي العزيزة 4“ في دور ”جميلة“ 
خطيبـــة ”الفاهـــم“ الـــذي يؤدّيـــه خالد 

بوزيد.

دراما تمزج بين الحب والتضحية والصعود

«روّح».. مونودراما الذاتي والجمعي في تونس ما بعد الثورة

عطاء يواجه بالجفاء

حلقات «أمل حياتي».. نقل سلس لتشابكات الحارة المصرية إلى الشاشة
تحاول بعض الأعمال الدرامية التجديد في الشــــــكل والمحتوى، بما يتناسب 
مع طبيعة الجمهور وتلبية الأذواق المختلفة. وتحرص على التنوّع لمنع إصابة 
ــــــل والتضخم من تكرار العمل على ثيمــــــة واحدة، لأنه لم يعد  المشــــــاهد بالمل

يتحمل مطا أو تطويلا، أو تكرارا لقصص جرى عرضها سابقا.

إنجي سمير
كاتبة مصرية

قصص «إلاّ أنا» تعتمد 
على مشاركة مجموعة من 

الفنانين والفنانات، ويسلط 
كل جزء الضوء على مشاكل 

النساء والمجتمع

«أمل حياتي» قدّم رسالة 
مهمة للمُشاهد مفادها أن 

الخلاف لا يعني القطيعة 
والخصام التام، فهناك 

دائما بدائل عديدة للوصل

المسرحية شهادة لمواطنة 
تونسية حول ما يدور في 

بلدها، وشهادة ذاتية 
للممثلة على الأوضاع التي 

عاشتها بشكل عام

صراع امرأة لإثبات ذاتها وسط ضجيج السياسة

تطرح مســــــرحية ”روّح“ التي يُعاد عرضها حاليا بالمسارح التونسية، رحلة 
فتاة من محافظة سيدي بوزيد بالوسط التونسي، ناضلت وتحدّت الصعاب 
ــــــت ذاتها كامرأة فاعلة وســــــط مجتمع ذكوري صــــــارم، مُبرزة في الآن  لتُثب
ذاته حجم التناقضات السياســــــية التي باتت تعرفها تونس ما بعد ثورة 14 

يناير 2011.
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